
ــــــــــــة ومخططــــــــــــات ي معســــــــــــكرات سر
إيديولوجية.. “قسد” تجند أبناء الأقليات

, أبريل  | كتبه زين العابدين العكيدي

يا الديمقراطية “قسد” مؤخرًا في فتح معسكرات جديدة في خطوة مثيرة للجدل، بدأت قوات سور
ــالتزامن مــع ــداء، ب ــة الرقــة لاســتقطاب الفتيــات مــن محافظــات الساحــل الســوري والسوي في مدين
يا .حملات دعائية تروج لفكرة “اللامركزية” في سور

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع “تماسك”، الذي يهدف إلى نشر أفكار إيديولوجية مستوحاة من
يــا المســتقبل” ومؤســسات متفرعــة عــن ،”PKK“ حــزب العمــال الكردســتاني ويــديرها “حــزب سور
يا الديمقراطية .”“مجلس سور

إلا أن هــذه المعســكرات لا تقتصر علــى تقــديم التــدريب الفكــري والإيــديولوجي فقــط، بــل تمثــل نقطــة
انطلاق لعمليـــة تجنيـــد قسري لفتيـــات مـــن خلفيـــات دينيـــة وطائفيـــة مختلفـــة، لزجهـــن في أنشطـــة
.عسكرية وفكرية تخدم مصالح “قسد” وحلفائها

يـا، ويطـ تسـاؤلات يشـير هـذا التطـور إلى التوسـع الكـبير لنفـوذ “قسـد” في منـاطق جديـدة مـن سور
.حول أهدافها الحقيقية في ظل غياب الشفافية والمساءلة في سياساتها
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تحركات ومخططات
بعـد سـقوط نظـام الأسـد شهـدت محافظـات دمشـق، اللاذقيـة، طرطـوس، السويـداء، حركـة نشطـة
إحــدى التشكيلات الكرديــة المســلحة المنضويــة تحــت رايــة ،”YPJ“ لمجموعــات نسويــة تابعــة لميليشيــا
يــا الديمقراطيــة “قســد”، وحملــت هــذه الوفــود بالمجمــل عــدة مســميات شكليــة، لكنهــا قــوات سور
.بالجوهر لا تختلف في التوجهات التي تحمل إيديولوجية حزب العمال الكردستاني

ومطلع شهر نيسان الجاري، فتحت “قسد” خمس معسكرات في مدينة الرقة لاستقطاب الفتيات
يــة”، بحســب مصــادر لـــ”نون مــن محافظــات الساحــل والسويــداء مــن الطــائفتين “العلويــة والدرز
.”بوست

المعسـكرات هـي ذاتهـا تلـك المخُصـصة للتـوجيه الإيـديولوجي الـذي ينتهجـه حـزب العمـال الكردسـتاني
“PKK”، والــذي يُهيمــن علــى منظومــة “قســد” وأذرعهــا السياســية، ويطبقهــا علــى الأطفــال الذيــن
تختطفهـم الميليشيـا، وهنـا تُمـارس هـذه المعسـكرات ذات الـدور، لكـن علـى فتيـات قادمـات مـن غـربي
يا .وجنوب سور

يـا المسـتقبل” ومنسـقية يـارات والنشاطـات عـبر موفـدين عـن مـا يسـمى بــ”حزب سور وتمـت هـذه الز
يا الديمقراطية”، وجاءت تحت غطاء مشروع اسمه “تحالف المواطنة المرأة المتفرعة عن “مجلس سور
يــا، ورفــض الحكومــة يــة في سور يــة المتساويــة” (تماســك)، وتهــدف في جوهرهــا للترويــج للامركز السور
ية الحالية، والترويج إعلاميًا لمشاريع مشابهة لمشروع الإدارة الذاتية الكردية بغية استنساخه في السور
.الساحل وفي السويداء

وجاءت أحداث  آذار/ مارس في الساحل لتروّج وتخدم هذه التطلعات التي تهدف إليها منظومة
“قســد” ومساعيهــا عــبر مــشروع “تماســك” ومــا تلاه، والــذي كــان جــس نبــض فقــط لمرحلــة العمــل
.الجدي

حسـب تحقيـق لوكالـة “نهـر ميـديا” الإعلاميـة، فـإن فكـرة إقامـة الفيـدراليات الثلاث ليسـت بجديـدة
ضمن أجندات “قسد”، وتعود لعامين قبيل سقوط نظام الأسد، حيث كانت فكرة الأقاليم الثلاثة
يـــة في الجنـــوب الســـوري” موجـــودة فعلاً، يـــا، المنطقـــة العلويـــة بالساحـــل، والدرز “شمـــال شرق سور
وطُرحت الفكرة آنذاك عبر شخصيات من ممثلي “قسد”، أبرزهم: “علي رحمون، حسن زوهات،
.”فيروز خليل وليلى قهرمان

يا قبل سقوط النظام بهدف تنفيذ وعُقدت لقاءات مكثفة مع عدة شخصيات من الأقليات في سور
هذا الط. وجاءت أولى الخطوات الفعلية عبر تأسيس “تماسك”، الذي جرى الإعلان عنه في شهر
آذار/ مارس الماضي بشكل رسمي في مؤتمر بفندق الأرميتاج بدمشق، بمشاركة ممثلين عن المناطق
.المذكورة وعدة أحزاب شيوعية



ورغـم أن هـذا المـشروع قـد يبـدو هامشيًـا، إلا أنـه يعكـس بشكـل واضـح مسـاعي وتوجهـات منظومـة
ية، وهو ما تم “قسد” من قلب دمشق، كما يوفر لها قنوات تواصل مرنة مع مختلف المناطق السور
.استغلاله بشكل فعال

في أواخر الشهر الماضي، نظمت أذ “قسد” في دمشق سلسلة من المؤتمرات واللقاءات مع جهات
مختلفــة ونــاشطين، غــالبيتهم مــن السويــداء والساحــل والســلمية. واتفقــت جميــع مخرجــات تلــك
.اللقاءات على رفض الدستور السوري، كما أيدت فكرة اللامركزية والحكم الذاتي

وفي خطوة لاحقة، وجهت الفعاليات السياسية التابعة لـ”قسد” دعوات لهؤلاء الناشطين للمشاركة
يبية وتأهيلية وفكرية في الأكاديميات التابعة لـ”قسد” في الرقة والحسكة .في دورات تدر

كمـا قـامت مجموعـات أخـرى مـن التجمعـات المرتبطـة بمنظومـة “قسـد”، وعلـى رأسـها ممثلـون مـن
ميليشيا “جوانين شورشگر” أو “الشبيبة الثورية”، بتوجيه دعوات مماثلة للراغبين في العمل ضمن
مؤسـساتها في الرقـة والحسـكة، مـع تقـديم تسـهيلات خاصـة لأبنـاء الأقليـات مـن الـدروز والعلـويين،
.”بحسب تحقيق لوكالة “نهر ميديا

في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، بدأ عدد من الوفود من مناطق الساحل والسويداء بالتوجه إلى
كاديميــات “قســد” الــتي تفــرض علــى الرقــة، ومعظمهــم مــن فئــة الشبــاب، حيــث تــم إدخــالهم إلى أ
يبية مغلقة .الراغبين في العمل ضمن مؤسسات ما يُسمى بـ”الإدارة الذاتية” الخضوع لدورات تدر

هذه الأكاديميات تُعرف بتوجهاتها الأيديولوجية المرتبطة بزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في
.تركيا، عبد الله أوجلان، حيث تسعى “قسد” إلى نشر هذه الأفكار في المناطق التي تسيطر عليها

وفي بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في حمص وفدًا يتألف من
كــثر مــن  شخصًــا ينتمــون لحــزب يُــدعى “الانتمــاء الســوري الــديمقراطي”، كــانوا في طريقهــم مــن أ
ــة مــن الاضطــراب والبلبلــة في ــداء إلى الرقــة، في تنســيق كامــل مــع “قســد”، مــا تســبب بحال السوي
.السويداء حينها

من المتورط؟
يبرز في الجزيرة السورية وحلب اسم ميليشيا “جوانين شورشگر” أو “الشبيبة الثورية” التابعة لحزب
“العمــال الكردســتاني”، والــتي تنشــط إلى جــانب قــوات “قســد”، ضمــن مهــام عديــدة تتمحــور حــول
خطـف الأطفـال بغيـة تجنيـدهم، والقيـام بأعمـال عنـف وخطـف ضـد المعـارضين لسـلطة “قسـد” في
.المنطقة

يـل الجـاري مـؤخرًا، شهـدت الفـترة مـا بين منتصـف شهـر شبـاط/ فبرايـر المـاضي ومنتصـف نيسـان/ أبر



يادة ملحوظة في نشاط الميليشيا، حيث قامت بعمليات خطف للأطفال والقاصرين تجاوز عددهم ز
يبية  طفلاً، وفقًا لجهات حقوقية. وجرى اختطافهم من عوائلهم بهدف إخضاعهم لدورات تدر
في معســـكرات حـــزب العمـــال الكردســـتاني الإيديولوجيـــة، تمهيـــدًا لتجنيـــدهم في معســـكرات قتاليـــة
.ليصبحوا أعضاء في المنظمة المصنفة على قوائم الإرهاب

يــة” لم يعــد مقتصرًا علــى منــاطق الجــزيرة وحلــب فحســب، بــل امتــد ويبــدو أن دور “الشبيبــة الثور
نشاطهـا ليشمـل الساحـل السـوري والسويـداء. وفقًـا لمنصـة “الرقـة تذبـح بصـمت”، فقـد اسـتدرجت
العديــد مــن الشابــات، ومــن بينهــن قــاصرات مــن المنــاطق المذكــورة، مــن خلال وعــود كاذبــة بوظــائف
مرموقة تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية ورواتب مغرية بالدولار، حيث طُلب منهن التوجه إلى الرقة

تحت ذريعة إجراء مقابلات عمل عبر “مجلس المرأة السورية” التابع لـ”قسد”.

لكن هؤلاء الفتيات يُنقلن إلى معسكرات عسكرية في منطقة معسكر الطلائع بالرقة ومعسكر جعبر
بريــف الطبقــة، حيــث يتــم تلقينهــن أفكــارًا أيديولوجيــة ممنهجــة، كمــا يتــم إجبــارهن علــى الخضــوع
يبات عسكرية، ويُسجلن بياناتهن الشخصية، ليتم لاحقًا زجهن في أعمال قتالية، دون أن يكون لتدر

لهن خيار في رفض أو الانسحاب، ودون أي إمكانية للوصول إليهن من قبل عائلاتهن.

وشمل هذا الإجراء فتيات من طوائف معينة مثل “الدروز والعلويين”، ما يبرز أن هذه الممارسات
ليست فردية، بل تمثل سياسة ممنهجة ومنظمة، وفقًا لما وصفته منصة “الرقة تذبح بصمت”.

كاديميــات في الرقــة بهــدف وحســب مصــادر خاصــة لـــ”نون بوســت”، فــإن “قســد” فتحــت خمســة أ
يا. هذه الأكاديميات تشمل: الأكاديمية الحكومية شمال مدينة استقطاب الفتيات من داخل سور
كاديمية كاديمية مركز البحوث بريف الرقة الجنوبي، أ كاديمية معسكر الطلائع جنوبي الرقة، أ الرقة، أ

كاديمية قرب قلعة جعبر. في منطقة الكرين بريف الطبقة، وأ

يـة” مـع حملـة إعلاميـة كـبيرة يتـم يـا المسـتقبل” وممثلـي “الشبيبـة الثور وترافـق مسـاعي “حـزب سور
يارات إطلاقها عبر منصات تابعة لـ”قسد”، والتي تستهدف مناطق الساحل والسويداء، إلى جانب ز

ميدانية لتلك المناطق تحت غطاء تقديم مساعدات أو عقد ورشات وندوات فكرية.

وتُعد القيادية الكردية “آيتان فرهاد” المسؤولة المباشرة عن ملف تجنيد النساء القادمات من الداخل
ية بين يارات وجولات دور السوري، وخاصةً الساحل، إلى محافظة الرقة، حيث يقوم فريق آيتان بز
ية، ويُعتبر حي الشيخ مقصود نقطة لاستقبال الراغبين بالذهاب إلى الرقة .عدة محافظات سور

وحسب منصة “الرقة تذبح بصمت”، تدير آيتان نزلاً في مدينة الرقة يُستخدم كمقر مؤقت لاستقبال
الفتيــات فــور وصــولهن، وتشغــل حاليًــا منصــب نائبــة الناطقــة الرســمية لـــ”مجلس المــرأة” في “حــزب
يا المستقبل”، وتُعرف بارتباطها المباشر بكوادر حزب العمال الكردستاني، وهي إحدى القادمات سور
.من جبال قنديل وشغلت عدة مناصب قيادية في منظومة “قسد” العسكرية



تحذيرات الناشطين
يا، محذرين ية نداءً إلى جميع أبناء وبنات سور وفي هذا السياق، وجه ناشطون من الجزيرة السور
من الانخداع بالشعارات الرنانة التي ترفعها “قسد”، مؤكدين أنها لا تمثل تطلعات السوريين، بل
تشكل غطاءً لأجندات خارجية تخدم مصالح حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب،
يا، أو سيادتها، أو كرامة شعبها أي اعتبار في أجندتها .دون أن يكون لوحدة سور

وحسب الناشط الصحفي في وكالة “الرقة تذبح بصمت” صَلال مفتاح فإن “قسد افتتحت مؤخرًا
معسكرات لأبناء الطوائف “العلوية والإسماعيلية الدرزية” في مدينة الرقة، واستقدمت العديد من
يا المستقبل” بحجة تأمين وظائف لهم ضمن شهاداتهم الشبان والشابات عن طريق “حزب سور
يـــة الجامعيـــة. وعنـــد وصـــولهم إلى الرقـــة تـــم الـــ بهـــم بشكـــل قسري في معســـكرات مغلقـــة فكر
.”وعسكرية

وفي حديثه لـ”نون بوست”، وجه مفتاح نداءً إلى وزارة الداخلية السورية بضرورة التحرك العاجل لمنع
.عمليات خطف الفتيات والشبان المتجهين نحو الرقة عبر محافظات حماة وحمص وحلب

وفي السياق ذاته، حذر ناشطون وطالبوا جميع الحواجز التابعة للجيش العربي السوري، خصوصًا
تلــك المحيطــة بمحافظــة الرقــة، بتشديــد الرقابــة والتــدقيق في هويــات الفتيــات القادمــات مــن خــا
المحافظـة، والتحقـق مـن دوافـع قـدومهن، درءًا لوقـوعهن ضحايـا لمشـاريع حـزب العمـال الكردسـتاني
.”التي تسعى إلى التجنيد القسري ضمن صفوف التنظيم وذراعه العسكري المسمى “قسد

يـة مـن وبحسـب مفتـاح، فإنـه مـع تصاعـد الحملـة الإعلاميـة الـتي تسـتهدف شيطنـة الحكومـة السور
يـا مـن جهـة أخـرى، يتضـح أن هـذا جهـة، ومحاولـة اسـتمالة أبنـاء الأقليـات الدينيـة والقوميـة في سور
.الأسلوب ليس جديدًا في منهجية “قسد”، التي اعتادت التصريح بشيء وممارسة العكس تمامًا

وقال: “أثبتت الأحداث المتكررة في الجزيرة السورية صحة ذلك، حيث بات واضحًا أننا أمام تنظيم
يحكـم بعقليـة الحـزب الأوحـد، ويتبـنى نظـرة شوفينيـة تخـدم مصـالحه الضيقـة فقـط، ولا يتـوانى عـن
.”سحق كل من يعارض توجهاته

ختاما.. تثير هذه التحركات التي تقودها “قسد” عبر مشروع “تماسك” مخاوف جدية بشأن مصير
الفتيــات والشبــاب الذيــن يتــم اســتقطابهم تحــت ذرائــع زائفــة، فيمــا تتزايــد المــؤشرات علــى أن هــذه
يــا الموحــد، بــل تــدفع باتجــاه مشــاريع تقســيمية تخــدم أجنــدات الســياسات لا تخــدم مســتقبل سور
خارجية. وبينما تستمر هذه الانتهاكات بعيدًا عن المساءلة، تبقى الحاجة ملحة لتحرك وطني لحماية
يا من مخططات التجنيد القسري والتلاعب بمصائرهم تحت شعارات براقة تخفي وراءها أبناء سور

كثر خطورة. أهدافًا أ
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